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  ةــــرأة السجینــــة للمـــة العقابیــــــات المعاملـــــمتطلب

  )ة ــــلا الدولیــــقواعد نیلسون ماندیو  وفق قواعد بانكوك( 
 22/11/2017تاريخ قبول المقال للنشر         22/09/2016: تاريخ استلام المقال

   شــارني نوال.أ                                

  تبسة -قانون جنائي جامعة العربي التبسي: تخصص                              

                 )عنابة -طالبة دكتوراه بجامعة باجي مختار(                                  

  : ملخص

تعتبر العقوبة السالبة للحریة أكثر العقوبات تطبیقاً في مختلف التشریعات     

 تیجة السلبیات التي تخلفهاالعقابیة على الرغم من الانتقادات التي تواجهها ن

هو ما دفع بالمجتمع الدولي إلى بذل جهود معتبرة لتفادي هذه السلبیات بما و 

  .یتلاءم مع مستجدات الفكر العقابي الحدیث

( ومن أهم هذه الجهود الدولیة استحداث قواعد دولیة لمعاملة المرأة السجینة    

 ا الجسمیـــة والعقلیـــةمتطلباتهو تراعي خصوصیاتها)  2010قواعد بانكوك 

بین الرجل،  لأن المساواة و  النفسیــــــة دون أن یكـون في ذلك تمییز بینهاو 

هو ما أكدته و  المطلقة بینهما في المعاملة العقابیة یجعلها معاملة غیر مشروعة

الصیاغة الجدیدة للقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملـــة السجنــــاء في دیسمبر 

  .قواعد نیلسون ماندیلا : اصطلح علیها بــ التيو  2015

   Résumé :        

    La peine de privation de liberté est la peine la plus applicable dans 

les différentes législations punitives malgré les critiques qu’elle 

rencontre à cause des effets qu’elle laisse, cela oblige la communauté 

internationale de faire de grands efforts pour éviter ces effets selon 

l’évolution de la pensée pénale moderne. 
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Parmi ces importants efforts : introduire des nouvelles règles 

internationales afin de traiter la femme prisonnière ( règle de Bangkok 

2010) en tenant compte de ses particularités et de ses besoins 

physiques, mentales et psychologiques sans aucune distinction entre 

elle et l’homme, car l’égalité absolue dans le traitement punitif entre 

eux rend cette punition illégale, ce qui est confirmé dans la nouvelle 

rédaction des règlements types du traitement des prisonniers 

(décembre 2015) ce que le dénomme : Règles de Nelson Mandela. 

المتطلبات الخاصة للمرأة السجینة، الفحص، التصنیف، : الكلمات المفتاحیة

  . المؤسسة العقابیة 

  

  : مقدمة

م بعقوبة سالبة للحریة ینقل المحكوم علیه من مرحلة إن صدور حك

البراءة المفترضة إلى مرحلة الإدانة المحققة التي توجب خضوعه داخل أسوار 

 السجن لجملة من الأسالیب العقابیة تتناسب مع العقوبة الصادرة       في حقه

 لن تكون مجدیة ما لمو  مما لاشك فیه أن هذه الأسالیب لن تؤتي ثمارهاو 

یسبقها فحص شامل لشخصیة السجین یسمح بتصنیفه ضمن المجموعة التي 

من ثم إخضاعه للمعاملة العقابیة الملائمة و  تتشابه ظروفه مع ظروفها

  .لشخصیته الاجرامیة

یتحقق ذلك إما و  النساءو  ویعد من أولویات التصنیف الفصل بین الرجال     

أو بتخصیص قسم لهن داخل بإنشاء سجون للنساء منفصلة تماما عن الرجال 

السجن على نحو یجعله مستقلا تماما عن الرجال، فاختلاط الجنسین سیوجد 
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دیني یتنافى مع فكرة و  حتما علاقات غیر مشروعة تؤدي إلى فساد أخلاقي

  .هو ما أثبتته تجربة السجون القدیمةو  التأهیلو  الاصلاح  

 1955السجناء الصادرة سنة  ولقد كانت القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة     
إلا أنها ساوت بین الجنسین في  2أول قواعد دولیة تكرس فكرة الفصل هاته 1

،  كما أن النساء السجینات یشكلن نسبة 3المعاملة تكریسا لمبدأ عدم التمییز

مما یجعل أنظمة )  %5( صغیرة من مجموع السجناء على المستوى العالمي 

  .4التعامل مع الرجالالسجون بشكل عام تركز على 

أغراضها بین أن كلى الجنسین له و  لكن التطور الحاصل في العقوبة    

یبرر ضرورة اخضاع و  احتیاجات خاصة مختلفة تستوجب تفریدا عقابیا یناسبها

السجینات لقواعد خاصة لا تمثل بأي حال من الأحوال نوعا من التمییز 

م اصطلح  2010جدیـــــــدة سنة  مشروع ولأجل ذلك تمت صیاغة قواعــــدَّاللا

 قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجینات: هيو  على تسمیتها بقواعـــــــد بانكوك

،  لتكون بذلك أول مبادرة دولیة تسلط 5التدابیر غیر الاحتجازیة  للمجرماتو 

                                                 
 1955أوصى باعتمادها مؤتمر الامم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في جنیـــف عـام  -  1

) -  62د ( 2076و 1957یولیو  31ي المؤرخ ف) -24د(جیم  663وأقـــــــرها المجــــلس الاقتصـــادي  والاجتماعي بقراریه 

  .1977مایو  13المؤرخ في 

یسجن الرجال والنساء بقدر "  : يأ من الجزء الأول المتعلق بالقواعد العامة التي نصت على ما یل8/القاعدة : أنظر - 2

وع الأماكن الإمكان في مؤسسات مختلفة  وحین تكون هناك مؤسسات تستقبل الجنسین على السواء یتحتم أن یكون مجم

  "  .المخصصة للنساء منفصلا كلیا 

تطبق القواعـــــــد التالیة بصورة حیادیه ولا یجـــوز أن "  : من الجزء نفسه التي نصت على ما یلي 6 (1)أنظر القاعدة  -  3

  " …یكــــون هنـــاك تمییـــز           في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین 

صادر  ، حمایة حقوق الذین یواجهون عقوبة الإعدام والسجن مدى الحیاة والسجن لمدة طویلة : أنظر الدلیل التدریبي -  4

   : ، متوفر على الرابط الالكتروني التالي23، ص 2011عن المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي في نیسان 

rm.orgwww.penalrefo  .  

ضمن الدورة الخامسة  2010دیسمبر  21الصادر بتاریخ  229/65:أنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -  5

  )A/65/457(والستون بناء على تقریر اللجنة الثالثة 
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شروط معاملة النساء السجینات في و  الضوء بشكل مفصل على احتیاجات

ة  الجنائیة وقدمت جملة مقترحات حول السبل الكفیلة إطار منظومة العدال

  .1بتلبیة تلك الاحتیاجات الخصوصیة لهن

كما كانت هذه القواعد سببا في مراجعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة     

م، هذه الاخیرة التي لطالما مثلت منذ وضعها  1955السجناء الصادرة سنة 

ت العقابیة لمختلف التشریعات الوطنیة لكنها نموذجا یحتذى به في رسم السیاسا

 لم تعد الیوم متناسبة مع التطور الحاصل في هذا المجال على المستوى الدولي

صیاغتها في و  تحدیثهاو  هو ما أدى إلى تكثیف جهود المجتمع الدولي لتعدیلهاو 

قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة  : نسخة مستحدثة حملت اسم

  .2) قواعد نیلسون ماندیلا ( جناء الس

 إن استحداث هذه القواعد الدولیة یبرز أهمیة البحث في هذا الموضوع     

یجعل مسألة المعاملة العقابیة للمرأة السجینة تطفو على السطح بعد أن كانت و 

إنما كنتیجة لإعمال مبدأ عدم و  تشریعا،  لیس لعدم أهمیتهاو  مهملة فقها

د التي تحكم الرجل السجین یجري إسقاطها على المرأة السجینة التمییز، فالقواع

على الرغم من الفوارق الواضحة بینهما مما یؤدي إلى معاملة غیر مشروعة 

هو ما أشار إلیه تقریر الاصلاح الجنائي الصادر عن و  لهذه الفئة المستضعفة

هوم المساواة یعني مف"  : المنظمة الدولیة للاصلاح الجنائي في العبارة التالیة

إن المعاملة السویة  ، أكثر من أن یتم معاملة جمیع الأشخاص بشكل متساو

                                                 
المعدة من " .قوباتوأثره في إصلاح نظام الع الاجتماعيالنوع "  : ة وفق قواعد بانكوك حول ملفحینأنظر المذكرة الم - 1

 Karin)وكرین جریم )  Megan Bastik( بمساعدة میجان باستك )  Caroline Pradier(   برایدییه  كارولینقبل 

Grimm) ، ة على القوات المسلحة ــــــــة الدیمقراطیـــف للرقابــــز جنیــــمركDCAF 2012،  على الرابط  ةمتوفر   1ص

  .سابق الذكر  www.penalreform.org  الإلكتروني

ضمن الدورة السبعون  2015دیسمبر  17الصادر بتاریخ  175/70أنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  2

  ). A/70/490( بناء على تقریر اللجنة الثالثة              
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للأشخاص في مواقف غیر متساویة سوف یساهم في تعمیق الظلم بدلا من 

  .1 "القضاء علیه 

في هذا الموضوع لن نتناول بالدراسة أسالیب المعاملة العقابیة إنما و     

الواجب توافرها بداءة للنساء المحتجزات سنبحث في المتطلبات الأساسیة 

بموجب عقوبة سالبة للحریة حتى تنجح تلك الأسالیب في إعادة إصلاحهن      

أن هذه الدراسة لا تناقش موقف المشرع الجزائري من هذه  اوتأهیلهن، كم

المتطلبات لأن قواعد بانكوك والصیاغة الجدیدة للقواعد النموذجیة الدنیا 

كانت لاحقة في صدورها عن اخر  )قواعد نیلسون ماندیلا(ءلمعاملة السجنا

الذي اكتفى فیه المشرع بالفصل بین و  2تعدیل لقانون تنظیم السجون الجزائري

مراعاة بعض الأحوال الخاصة للمرأة السجینة و  الرجال من حیث الایواءو  النساء

ن في ،  مكرسا بذلك مبدأ المساواة المطلقة بین الجنسی3الولادةو  كالحمل

  .الخضوع للعقوبة وهو موقف أغلب التشریعات العقابیة الأخرى

التدابیر الأولیة ما هي "  :وعلیه جاءت اشكالیة هذا الموضوع كالتالي    

  "لإنجاح عملیة التنفیذ العقابي للمرأة السجینة ؟ اللازمة 

ة على أهــم نقترح للإجابة علـى هـــذه الإشكالیة مطلب تمهیـــدي یلقــــي نظـــر و    

قواعــــد و  الجهود الدولیـــة التي أسهمت    في استحداث كل من قواعـــد بانكـــوك

الثاني و  نیلســون ماندیــلا،  هذه الاخیرة التي ننطلق منها في المبحثین الأول 

لرصد أهم التدابیر الأولیة التي تضمن الحد الادنى للمعاملة المشروعة للمرأة 

 )المبحث الأول (التصنیف و  ة أساسا في عملیتي الفحصالمتمثلو  السجینة

                                                 
 ،09عن المنظمـــة الدولیــــة للإصــــلاح الجنائي، ص  2008الصادر سنة  03أنظر تقریر الإصلاح الجنائي رقم  -  1

  .سابق الذكر  www.penalreform.org  على الرابط الإلكتروني رمتوف
ضمن قانون تنظیم السجون ،  یت2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04-05رقم  قانون - 2

  .واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 
  . من القانون نفسه 1-ثانیا/ 28، 1فقرة /17، 7فقرة/16: أنظر المواد -   3
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الاطار المكاني للمعاملة العقابیة الذي یقوم على عنصرین مھمین ھما أماكن و
، )المبحث الثاني (الجھاز الوظیفي القائم على العملیة العقابیة و الاحتجاز

  : التحلیلي وذلك وفق الخطة التالیةو  مستعینین بالمنهجین الوصفي

أهم الجهود الدولیة التي أسهمت في استحداث قواعد  : التمهیدي لبالمط

  .قواعد نیسلون ماندیلاو  بانكوك

  .استحداث قواعد بانكوك الدولیة : الأول الفرع

  ).م  1955( تعدیل القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  : الثاني الفرع

  .تصنیف النساء السجیناتو  فحص : المبحث الأول

  .الفحص : لب الأولالمط

  .التصنیف : المطلب الثاني

  .الإطار المكاني للمعاملة العقابیة : المبحث الثاني

  .أماكن الاحتجاز : المطلب الأول

  .الجهاز الوظیفي القائم على عملیة التنفیذ العقابي : المطلب الثاني

أهم الجهود الدولیة التي أسهمت في استحداث قواعد  : التمهیدي المطلب

  قواعد نیلسون ماندیلاو  نكوكبا

لطالما كانت القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الموضوعة سنة       

إدارة و  م أنموذجا یحوي أهم المبادئ العملیة في معاملة المسجونین 1955

اعتبرتها أغلب الدول الحد المثالي الذي یمكن أن تتم معاملة السجناء و  السجون

ى تثبیتها ضمن تشریعاتها الداخلیة،  إلا انها لم تول سعت إلو  على أساسه

القدر الكافي من الاهتمام للاحتیاجات الخاصة للنساء، فازدیاد أعداد السجینات 

تطور مفهوم العقوبة السالبة للحریة وأغراضها طرح ضرورة و  على نطاق العالم

تلي و  إعداد معاییر عالمیة تأخذ بالاعتبارات المتمیزة للنساء السجینات

احتیاجاتهن على نحو ملائم،  كما أصبحت الضرورة ملحة لإعادة النظر في 
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القواعد النموذجیة الدنیا لإعادة صیاغتها بما یتناسب مع مختلف التطورات 

  .الحاصلة في هذا المجال 

التي انتهت بصیاغة قواعد و  قد بذلت في سبیل ذلك عدید الجهود الدولیةو     

ثم إعادة " قواعد بانكوك " اصطلح على تسمیتها بــ  خاصة بالنساء السجینات

م لتأخذ  1955مراجعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 

 نهو ما نناقشه ضمن الفرعین الموالیین مستعینیو  "نیلسون ماندیلا " اسم قواعد 

  .في دیباجة كل منهما  بما ورد 

  انكوكاستحداث قواعد ب  : الأول الفرع

سعیا منها إلى وضع قواعد مكلمة للقواعـــــــد النموذجیة الدنیا لمعاملة        

اقتراح و  م   في مجال معاملة النساء السجینات 1955السجناء الموضوعة سنة 

بدائل لسجنهن،  عملت الامم المتحدة من خلال مختلف أجهزتها على اتخاذ 

عضاء تلبیة احتیاجات النساء عدد من القرارات تطلب فیها إلى الدول الا

  .السجینات على نحو ملائم 

الهیئــات و  من الحكومــات 2003حیث طلبت في قــــرارها الصادر بتاریــخ       

المنظمات و  المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسانو  الإقلیمیـــة المعنیـــة و  الدولیــــة

البحث و  لنساء السجیناتغیر الحكومیة أن تبدي المزید من الاهتمام لمسألة ا

  .1تحدید سبل معالجتهاو  بأطفالهنو  في المشاكل الرئیسة المتعلقة بهن

الدول على اتخاذ تدابیر  2006كما حثت في قراراها الصادر سنة       

تعزیز الجهود المبذولة و  ایجابیة لمعالجة الأسباب الهیكلیة للعنف ضد المرأة

عیة التي تنطوي على التمییز بما فیها المعاییر الإجتماو  للتصدي للممارسات

                                                 
  .المتعلق بحقوق الانسان واقامة العدل 2003دیسمبر  22المؤرخ في  58/183 القرار رقم: أنظر  -   1
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الجهود المتعلقة بالنساء اللواتي یلزم إیلاؤهن اهتماما خاصا لدى وضع 

  .1السیاسات المناهضة للعنف بإعتبارهن نزیلات في السجون أو محتجزات

أهابت بجمیع الدول أن تول الاهتمام  2008في قرارها الصادر بتاریخ و      

أن تعمل بوجه خاص و  سجنهما من أثر في الأطفالو  لدینلما یتركه احتجاز الوا

الأطفال و  على تحدید الممارسات الجیدة فیما یتعلق باحتیاجات الرضع

 العاطفيو  بنموهم البدنيو  سجنهماو  المتضررین من احتجاز الوالدین

  . 2النفسيو الاجتماعي و 

 یةالهیئات الدولو  دعا مجلس حقوق الانسان الحكومات 2009في سنة     

المنظمات غیر و  المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسانو  الإقلیمیة المعنیةو 

ما و  الفتیات   في السجونو  الحكومیة لإیلاء مزید من الاهتمام لمسألة النساء

إلى المدیر  4العدالة الجنائیةو  ،  كما طلبت لجنة منع الجریمة3یتعلق بأطفالهن

الجریمة أن یعقد في عام و  راتالتنفیذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخد

إجتماعا لفریق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضویة لیضع قواعد  2009

غیر و  المعتقلات في المرافق الاحتجازیةو  تكمیلیة خاصة بمعاملة الموقوفات

قد و  5قواعد طوكیوو  الاحتجازیة وفقا للقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء

قدمت نتائج عمله إلى مؤتمر الأمم و  لند بطلب منهاعقد الاجتماع في تای

العدالة الجنائیة الذي عقد  في سلفادور و  المتحدة الثاني عشر لمنع الجریمة

توجت هذه الجهود بصدور و  2010أفریل  19إلى  12بالبرازیل في الفترة من 

                                                 
المتعلق بتكثیف الجھود للقضاء على جمیع أشكال العنف  2006دیسمبر  19في  المؤرخ 61/143القرار رقم : أنظر  -   1

  .ضد المرأة 
  .المتعلق بحقوق الطفل  2008دیسمبر  24المؤرخ في  63/241القرار رقم : انظر  -   2
صة قضاء المتعلق بحقوق الانسان في مجال اقامة العدل وبخا 2009مارس  25المؤرخ في  10/2  القرار رقم: أنظر  -   3

  .الأحداث 
المتضمن القواعد التكمیلیة الخاصة بمعاملة النساء الموقوفات  2009أفریل  24المؤرخ في  18/1   القرار رقم: أنظر-   4

  .والمعتقلات في المرافق الاحتجازیة وغیر الاحتجازیة 
  . 1990 : ة الصادرة سنةقواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا للتدابیر غیر الإحتجازی : قواعد طوكیو -  5
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التدابیر غیر الاحتجازیة للنساء و  قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجینات

   1" قواعد بانكوك "  : اصطلح على تسمیتها بـو  مجرماتال

حیث أكدت هذه الأخیرة في مقدمتها أنها لا تحل بأي حال من الأحوال محل 

قواعد طوكیو، فكل الاحكام الواردة و  القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء

ون المجرمین دو  في مجموعتي القواعد هاتین تظل ساریة على جمیع السجناء

من القواعد  06أن تطبیق مبدأ عدم التمییز الذي تجسده القاعدة و  2تمییز

 تفرض ضرورة الأخذ بالاحتیاجات الممیزة للسجینات) 1955(النموذجیة الدنیا 

أن لا ینظر إلى التدابیر المتخذة لتلبیة هذه الاحتیاجات من أجل تحقیق و 

  .3وي على تمییزالمساواة الفعلیة بین الجنسین على أنها تدابیر تنط

تعتبر هذه القواعد أول نموذج دولي یخصص للنساء السجینات في مجال و      

المعاملة العقابیة ،  كما أنها نبهت إلى ضرورة بذل جهود دولیة أخرى لتعدیل 

هو ما نتناوله و  1955القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الموضوعة سنة 

  .بالدراسة في الفرع الموالي

  )1955( تعدیل القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  : الثاني الفرع

أسهم وضع قواعد بانكوك إلى حد كبیر في تسلیط الضوء على حتمیة      

المراجعة الجدیة للقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الموضوعة سنة 

ر القوانین والتي على الرغم من كونها المرشد الأول في تطوی  19554

الممارسات الخاصة بالمؤسسة العقابیة،  إلا أن التطور التدریجي و  والسیاسات

كذا و  الطارئ منذ ذلك التاریخ على القانون الدولي المتعلق بمعاملة السجناء

                                                 
 .الذكرسابق  229/65 القرار رقم :أنظر -  1
  .مقدمة قواعد بانكوكمن  13الفقرة : أنظر  -  2
  .من القواعد نفسها مبدأ أساسي : القاعدة الاولى الواردة تحت عنوان:  أنظر -  3
   .أنظر الملاحظات التمھیدیة الواردة بدیباجة قواعد بانكوك الدولیة  - 4
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حقوق الإنسان التي أصبحت الیوم حقوقا متأصلة في الشخص الإنساني یجب 

نة الامم المتحدة لمنع وقوع الجریمة        منع انتهاكها،  دفع بلجو  المحافظة علیها

الإجتماعي مفاده أن تتم مراجعة هذه و  إلى تقدیم إقتراح للمجلس الإقتصادي

 القواعد من أجل الاستجابة للتطورات الحاصلة في مجالات الصحة العقلیة

تحدید الإجراءات التأدیبیة و  المجردین من حریتهمو  الجسدیة للسجناءو  النفسیةو 

المتناسبة مع الاهداف التربویة للتجرید من الحریة في ضوء اعتبار و  لةالمقبو 

ضرورة إضافة دیباجة و  المهینةو  الحجز الانفرادي أحد مظاهر المعاملة القاسیة

 إعادة صیاغتها بطریقة تراعي الحساسیة نحو النوع الإجتماعيو  للقواعد

  .1 المجردین من حریتهمو  الإستجابة لكافة فئات السجناءو 

 كانت الانطلاقة من مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجریمة     

 حیث طلبت من لجنة منع الجریمة  2010العدالة الجنائیة المنعقد سنة و 

العدالة الجنائیة أن تنشئ فریق خبراء حكومي دولي مفتوح العضویة لتبادل و 

 الدولي الساري القانونو  التشریعات الوطنیةو  المعلومات عن أفضل الممارسات

عن تنقیح الصیغة الحالیة للقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لتضمینها و 

،  ثم تلتها مجموعة من 2آخر ما تم التوصل إلیه في مجال علم الإصلاح

أكدت فیها الجمعیة العامة على ضرورة بذل الجهود لإنجاز عملیة  3القرارات

في الإجتماعات الثلاثة التي عقدها فریق  التنقیح بناء على التوصیات المقدمة

بعد عملیات تشاوریة و  على ما قدمته الدول الأعضاء من مقترحاتو  الخبراء

                                                 
تطورات النهج القائم على حقوق الإنسان  : )المدیرة الإقلیمیة للمنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي ( تغرید جبر  -  1

توفرة على ، م1:، ص2015یونیو الخامس،  العدد  آفاق،مجلة  السجناء،وضرورة مراجعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة 

  .سابق الذكر  www.penalreform.org : الرابط الإلكتروني التالي
  . 2010المؤرخ في دیسمبر  230/65القرار رقم : أنظر  -  2
 ،2013دیسمبر  18المؤرخ في  190/68القرار رقم  ،2012دیسمبر  20المؤرخ في  188/67القرار رقم : أنظر -  3

  .القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء : المعنونة كلها بـ ،2014دیسمبر  18المؤرخ في  192/69القرار رقم 
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مستفیضة دامت قرابة الخمس سنوات ظهرت إلى النور قواعد الأمم المتحدة 

التي اصطلح على و  النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء في صورتها المستحدثة

  .1اعد نیلسون ماندیلاقو  : تسمیتها بـ

في مجال معاملة المرأة السجینة أكدت القواعد المستحدثة أنه یجب على و      

أن تأخذ في  –لأجل تطبیق مبدأ عدم التمییز في المعاملة  –إدارات السجون 

خصوصاً الفئات الأضعف      في و  الإعتبار الإحتیاجات الفردیة للسجناء

تعزیـــــز حقـــــوق السجناء و  تدابیــــــــر لحمایــــة من اللازم إتخاذو  بیئات السجون

یجب أن لا ینظر إلى تلك التدابیر على أنها تدابیر و  ذوي الاحتیاجات الخاصة

  .2تنطوي على تمییز

كل هذه القواعد المستحدثة في مجال معاملة المرأة السجینة تؤكد على أن      

ع دون تمییز لا یمثل العدالة وضع قواعد عامة تطبق          على الجمی

من مراعاة یاسة العقابیة الحدیثة،  فلا بد لا یحقق أهداف السو  المرتجاة منها

مختلف الفوارق الموجودة بین الجنسین بتوفیر مجموعة من المتطلبات الإجرائیة 

  .أو المادیة  التي نحاول أن نبرز أهمها في المبحثین الموالیین

  نیف النساء السجیناتتصو  فحص  : المبحث الأول

الإصلاح إلا و  لا تحقق العقوبـــة السالبـــة للحریـــــة أهدافهـــا في التأهیــــــــل       

إذا قامت على مبدأ التفرید التنفیذي، هذا الأخیر الذي یقر معاملة عقابیة 

خاصة لكل محكوم علیه بناء على دراسة مستفیضة لشخصیته   من جمیع 

                                                 
ون ماندیلا تكریما لإرث رئیس سقواعد نیل : اتفق فریق الخبراء المكلف بعملیة المراجعة على تسمیة هذه القواعد بـ - 1

ق كفاحه من أجل حقوق سنة في السجن في سیا 27الذي قضى ماندیلا،   جنوب إفریقیا الراحل نیلسون رولیلا لاهلا

  .هذه القواعدأنظر الفقرة السادسة من دیباجة     . الإنسان العالمیة والمساواة والدیمقراطیة 

  . من المبادئ الأساسیة الواردة في قواعد نیسلون ماندیلا 02فقرة / 02القاعدة  : أنظر - 2
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وهي عملیة لا یمكن أن تنجح  1الاجتماعیةو  النفسیةو  العقلیةو  یةنواحیها العضو 

إلا إذا انطلقت من فحص علمي دقیق لشخصیة المحكوم علیهم ثم تصنیفهم 

هو ما و  2قدرات كل فئةو  إلى فئات معینة بغیة وضع برنامج تأهیلي یتلاءم

  .التصنیفو  یعرف بعملیتي الفحص

  الفحص : المطلب الأول

فنیة لشخصیة المحبوس یقوم بها أشخاص و  سة علمیةالفحص درا      

مختصون في میادین متعددة تبعا لمقتضیات هذا الإجراء لتحدید العوامل 

.  3من ثم اختیار الأسلوب العقابي الملائمو  المساهمة في إرتكاب الجریمة

 نوع : وحتى یحقق الفحص غایته لابد أن یتجه إلى الكشف عن أمرین هما

 4مدى إمكانیة التأهیل المتوفرة لدیهو  محكوم علیه على المجتمعدرجة خطورة الو 

هما أمران لا یمكن تحقیقهما إلا بإجراء فحص شامل لشخصیته یشمل عدة و 

الذي یسمح و  الفحص الطبي : جوانب أهمها الجانب الصحي وهو ما یعرف بـ

معرفة ما به من علل بدنیة أو أمراض مزمنة و  بتشخیص حالته تشخیصا كاملا

تحدید نوع المعاملة العقابیة التي قد یترتب علیها و  علاجها إن أمكنو  أو معدیة

  5.نقله للمعالجة خارج المؤسسة العقابیة

قد نصت قواعد نیلسون ماندیلا على أن یقوم طبیب أو غیره من و    

 التحدث إلیهو  إختصاصیي الرعایة الصحیة المؤهلین  بمقابلة كل سجین

                                                 
الطبعة الأردن،   التوزیع، المناهج للنشر و  نة،  دارمقار دراسة  –تنفیذ العقوبات السالبة للحریة  : رجب علي حسین -  1

  .101:،  ص2011الأولى، 
  . 203 :ص رجب علي حسین،  المرجع السابق،  -  2
الطبعة  الحدیث،  القاهرة،  مصر،دار الكتاب  مقارنة، دراسة  -الجزائري السیاسة العقابیة في القانون  : عمر خوري -  3

  .292 :ص، 2010 ،الأولى
  .104:ص ، المرجع السابق حسین،رجب علي  -  4
 ، دار وائل للنشر والتوزیع مقارنة، دراسة  -التأهیل وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح و  ، فهد یوسف الكساسبة -  5

  . 191 :،  ص2010عمان الأردن، الطبعة الاولى، 
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ن بعد دخوله السجن أولا، ثم كلما دعت الضرورة فحصه في أقرب وقت ممكو 

  .بعد ذلك

  : كما نصت على أن لهذا الفحص أهمیة بالغه كونه یهدف إلى

إتخاذ التدابیر اللازمة و  تحدید احتیاجات السجین من الرعایة الصحیة -أ

 .للعلاج

الكشف عن أي معاملة سیئة یكون السجین قد تعرض لها قبل دخوله    - ب

 .للسجن

ف عن علامات التوتر النفسي أو غیره بسبب واقعة السجن، خاصة الكش - جـ

الأعراض الناتجة عن تعاطي و  ما یتعلق بمخاطر الانتحار أو إیذاء النفس

اتخاذ كل ما یناسب         من التدابیر و  المخدرات أو الأدویة أو الكحولیات،

  .الفردیة أو العلاجیة

ض معدیة لا بد من إتخاذ ترتیبات في حالة الإشتباه بإصابة السجین بأمرا -د

  .العلاج الملائم له خلال فترة العدوى و  العزل الإكلینیكي

المشاركة و  ممارسة التمارین الریاضیةو  تحدید مدى قابلیة السجین للعمل - ه

  .1في الأنشطة الأخرى حسب درجة لیاقته

ید اضافة إلى هذه الأهداف یسمح الفحص الطبي للنساء السجینات بتحد      

  : الوقوف على مایليو  الاحتیاجات الأولیة من الرعایة الصحیة

الإصابة بالأمراض المتنقلة عن طریق الإتصال الجنسي أو الأمراض  -أ

یجوز أن یتاح للسجینات الفحوص الخاصة بفیروس نقص و  ، المنقولة بالدم

 .بعده و  المناعة البشریة مع توفیر الإستشارات اللازمة قبل الفحص

                                                 
  .قواعد نیلسون ماندیلافقرة أولى من  /30القاعدة  :أنظر -   1
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لسجینة بما في ذلك حالات الحمل لدى دخول لالصحة الإنجابیة  سجل -ب

 .وأي مسائل تتعلق بالصحة الإنجابیة الأخیرة السجن أو الولادات

غیره من أشكال العنف التي ربما تكون السجینة قد و  الانتهاك الجنسي - جـ

  .1عانت منها قبل دخولها السجن

ن كونها تسمح بإكتشاف ترتب هذه الفحوصات آثارا مهمة،  فعدا ع      

كذا توفیر الرعایة الصحیة و  تفادي إنتشارها بین السجناءو  الأمراض المعدیة

اللازمة لهم بحسب وضعیاتهم،  فإنها تسمح أیضا بالكشف عن علامات 

  .التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

هاك جنسي أو غیره من أشكال العنف فالسجینة التي یثبت الفحص تعرضها لإنت

 بصورة وافیة بكل الإجراءاتو  بعده،  یجب إحاطتها علماو  قبل الإحتجاز

الخطوات المتبعة في هذا الشأن،  فإذا وافقت السجینة          على السیر في و 

إحالة القضیة فورا و  الإجراءات القانونیة وجب إخطار الموظفین المعنیین بذلك

مساعدتها في الحصول على المساعــــــــــدة و  ختصة للتحقیق فیهاإلى السلطة الم

سواء اختارت السجینة السیر في الإجراءات القانونیة أم لم تختر و  القانونیــــــــة

أن تتخذ كل و  ذلك فعلى سلطات السجن أن تضمن لها دعما نفسیا متخصصا

تي تقدم بلاغا أو تقرر التدابیر اللازمة لمنع أي إنتقام قد یحدث ضد السجینة ال

  .2السیر في الإجراءات القانونیة

وأثناء خضوعها للفحص الطبي، تملك السجینة الحق في المحافظة على     

لها أن تطلب فحصها من قبل طبیبة أو و  سریة المعلومات الطبیة الخاصة بها،

 -خلافا لرغبتها –ممرضة فإذا استدعت الحالة تدخل طبي عاجل من طبیب 

یحضر على غیر ُو ن تحضر إحدى موظفات السجن عملیة الفحصوجب أ

                                                 
  .من قواعد بانكوك  06 القاعدة: رأنظ -  1

  .من قواعد نیسلون ماندیلا  34وكذلك القاعدة  ، من قواعد بانكوك 7القاعدة  :أنظر -  2
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 العاملین في مجال الطب حضور الفحوص الطبیة إلا في الحالات الإستثنائیة

في حالات الضرورة التي و  لدواعي أمنیة أو بطلب من الطبیب أو السجینة و 

توجب حضور موظفین من السجن لا یعملون في مجال الطب عملیة الفحوص 

أن تجرى عملیة الفحوص على نحو فلا بد أن یكونوا من النساء و   ،الطبیة

  .1السریةو الكرامة و یكفل الخصوصیة 

یفضل أن و إذا كان للسجینة طفل،  فلا بد من إخصاعه أیضا للفحص الطبي و 

  . 2العنایة الطبیة المطلوبةو یباشر طبیب أطفال تحدید طرق العلاج 

الفحص العقلي  :آخران مهمان إلى جانب الفحص الطبي هناك فحصان     

  .الفحص النفسيو 

یتناول الأول الحالة العقلیة للسجین وتتجلى أهمیته في عزل السجین الشاذ أو 

كما یحدد عه للطرق العلاجیة التي تناسبه، إخضاو  المجنون عن باقي المساجین

  .اختیار المؤسسة المناسبة له نوعیة برامج المعاملة العقابیة و الفحص العقلي 

أما الثاني فیتجه إلى دراسة شخصیة السجین في جانبها النفسي لتحدید درجة 

أسالیب العلاج اللازمة لها، كما یهدف ذاكرته وأمراضه وعقده النفسیة و ذكاءه و 

إلى العمل المناسب  كذا توجیههدور العامل النفسي في الجریمة و  إلى تحدید

  .3میولهلإمكانیاته و 

ك على أن توفر للسجینات اللواتي یحتجن إلى لذلك نصت قواعد بانكو     

رعایة صحیة عقلیة داخل السجن أو في المرافق غیر الإحتجازیة، برامج شاملة 

تراعى تكون ملائمة لكل حالة على حدى و  للرعایة الصحیة العقلیة والتأهیل

فیها الفوارق بین الجنسین والصدمات التي تعرضن لها، كما یجب تعریف 

                                                 
  .من قواعد نیلسون ماندیلا 28،  29وكذلك القواعد  ، قواعد بانكوكمن  11،   10،  8:أنظر القواعد  -  1
  .من قواعد بانكوك 09 القاعدة :أنظر -  2
  .105:ص السابق،المرجع  حسین،جب علي ر  -  3
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الأوقات التي قد تشعر فیها النساء بحالات من الضیق النفسي موظفي السجن ب

  . 1لمراعاة حالتهن وضمان توفیر الدعم الملائم لهن

بعد القیام بكل هذه الفحوصات یجري تصنیف السجینات بناء على          

  .نتائج هذه الأخیرة وهو ما نورده  في المطلب الثاني

  التصنیف : المطلب الثاني

بنظام التصنیف تقسیم المحكوم علیهم إلى طوائف یجمع بینها یقصد        

التشابه في الظروف من حیث الجنس والسن ونوع الجریمة ونوع العقوبة ومدتها 

والعود والحالة الصحیة والبدنیة والنفسیة وإمكانات التأهیل وذلك للتفریق بین 

ترة مكوث النزیل فئات النزلاء في المعاملة العقابیة وهي عملیة مستمرة طیلة ف

   .2في المؤسسة الاصلاحیة 

التأهیل و للتصنیف أهمیته في الأنظمة العقابیة الحدیثة،  لأن الإصلاح و     

متخصصة تتلقى المسجونین وفقاً و یقتضیان وجود مؤسسات عقابیة متنوعة 

ذلك بغیة تیسیر معاملتهم توخیا لإعادة تأهیلهم الاجتماعي،  و  3لاعتبارات معینة

جین محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة یجب أن یوضع له في أقرب وقت فكل س

بعد دراسة شخصیته،  برنامج معاملة یتم إعداده في و ممكن بعد دخوله السجن 

استعداده و قدراته و ضوء المعلومات المكتسبة حول إحتیاجاته الفردیة   

  .4الشخصي

                                                 
  .من قواعد بانكوك 13،   12: القواعد  أنظر -  1
دراسة مقارنة في فلسفة الإصلاح العقابي  ، الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحیة : عمار عباس الحسیني -  2

  . 140،139 : ص ، 2013 الأولىطبعة ال لبنان،  بیروت،  ، الحقوقیةدار الحلبي  الجریمة، ونظم الوقایة من 
 ، دراسة مقارنة ، أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون الجنائي والفقه الإسلامي : جمعة زكریا السید محمد -  3

  . 200: ص،  2013، مصر، الطبعة الأولى  الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة
  .ماندیلا نیلسون من قواعد 94، 93،11 القواعد :أنظر -  4
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سجون أسالیب لأجل ذلك نصت قواعد بانكوك على أن یعد مدیروا ال     

تنفیذ و ظروفهن لضمان إعداد و تصنیف تراعى فیها الاحتیاجات الخاصة للنساء 

الفردیة التي تهدف إلى التبكیر في تأهیلهن             و الخطط الملائمة 

  : یعتمد في سبیل ذاك على ما یليو  .إعادة إدماجهن في المجتمع و علاجهن و 

لى الأخرین لذلك یجب التنبه إلى مراعاة أن السجینات یشكلن خطرا أقل ع -أ

الآثار البالغة الضرر التي یمكن أن تتعرض لها السجینات من جراء التدابیر 

 .مستویات العزل المشددةو الأمنیة 

توفیر المعلومات الأساسیة بشأن خلفیات النساء كالعنف الذي ربما سبق  -ب

ما یتحملنه من  تعاطیهن المخدرات إلى جانبو إعاقتهن العقلیة و أن تعرضن له 

 .الأحكام الصادرة ضدهنو غیرهم و مسؤولیة عن رعایة أطفالهن 

خدمات و  كفالة أن تتضمن الخطط المتعلقة بالحكم على السجینات برامج - جـ

  .تكفل تأهیلهن بما یتناسب مع احتیاجاتهن الخاصة

كفالة إیداع النساء اللواتي یحتجن إلى رعایة صحیة عقلیة في أماكن إیواء  -د

 تقید فیها حركتهن، یكون فیها مستوى الإجراءات الأمنیة في أدنى حد ممكن لا

  .1یتلقین فیها العلاج المناسبو 

تصنیفها ضمن الفئة المناسبة و بعد خضوع السجینة لمختلف الفحوص         

لوضعیتها، یفترض توجیهها نحو المؤسسة أو القسم المناسب لملفها الشخصي 

تخضع للبرامج المسطرة لإعادة تأهیلها،  و یه عقوبتها هو المكان الذي تقضي فو 

لذلك من المهم التعرف على الشروط الواجب توفرها في هذه الأماكن والجهاز 

   .القائم على عملیة التنفیذ العقابي وهو  ما نبحثه في المبحث الثاني

 

                                                 
  .من قواعد بانكوك  41،  40 القاعدة :أنظر -  1
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  الإطار المكاني للمعاملة العقابیة  : المبحث الثاني

 : ة السالبة للحریة لابد من أماكن تنفذ فیها تسمى الیوملتنفیذ العقوب       

المؤسسات العقابیة،  حیث یودع المحكوم علیه لیتم إخضاعه لبرامج تؤهله 

یشرف على تنفیذ و .  1تربویا لیكون عضوا صالحا في المجتمعو مهنیا و سلوكیا 

كفؤ، یكون مؤهلا للقیام بهذه المهمة و هذه البرامج جهاز وظیفي متخصص 

اصة عندما یتعلق الأمر بالمرأة التي تصنف في أغلب القواعد الدولیة ضمن خ

  .الفئات الضعیفة المعرضة للإعتداء في جمیع صوره

سنحاول أن نبین في المطلبین الموالیین الشروط الواجب توفرها في        

  .هذین العنصرین

  ن الاحتجازــــــأماك : المطلب الاول

عقابي في العقوبات السالبة للحریة یعد أهم المراحل التي إن بدء التنفیذ ال      

تلي نهایة الدعوى، فعلیه یتوقف محو الضرر الإجتماعي الناشئ عن الجریمة 

علیه یتوقف مدى النجاح في إعادة المجرم مرة و إرضاء الشعور بالعدالة، و 

 أخرى إلى حظیرة المجتمع كفرد نافع،  من أجل ذلك بذلت العدید من الجهود

  .2العنایة بهاو لأجل إصلاح أماكن التنفیذ العقابي 

تشكل النساء السجینات نسبة صغیرة من مجموع السجناء على المستوى    

لأن الغالبیة العظمى من السجناء هم من و ) حوالي خمسة في المئة ( العالمي 

الرجال، تركز أنظمة السجون بشكل عام على التعامل معهم مما  یعرض 

ا للتمییز، عن طریق وضعهن في مبان غیر مناسبة مؤقتة أو النساء غالب

هذا ما یجعل و أعدت على عجل، تقع  على بعد أمیال عدیدة من منازلهن 

                                                 
  .55،53 : ص،  المرجع السابق،  علي رجب حسین -  1
القانونیة، القاهرة، المركز القومي للإصدارات ، العقاب -الكتاب الثانيالعقاب، علم الإجرام و  : یوسف حسن یوسف -  2

  .267 : ص ، 2013الأولى،ة ــــــالطبع مصر،
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،  لذلك نصت قواعد بانكوك على 1كلفةو زیارات عائلاتهن لهن أكثر صعوبة 

أن توضع السجینات حیثما كان ذلك ممكنا في سجون قریبة من دیارهن أو 

ما و هیل الإجتماعي، مع مراعــــــــــــاة مسؤولیاتهــــــن عـــــن رعایة أطفالهن مراكز التأ

  .یتوفر من خدمات ملائمة لهن

مراعاة لاحتیاجاتهن الخاصة،  یجب أن توفر للسجینات في أماكن إیوائهن و 

المواد الضروریة لنظافتهن الشخصیة بما في ذلك الحفاظات الصحیة و المرافق 

د بالمیاه بصورة منتظمة لأغراض العنایة الشخصیة لهن الإمداو مجانا 

  . 2لأطفالهنو 

كما نصت قواعد نیلسون ماندیلا على جملة من الشروط الواجب توافرها على 

  : مستوى أماكن الإحتجاز سواء بالنسبة للرجال أو النساء أهمها

أن لا یوضع في الزنزانات أو الغرف الفردیة المخصصة للنوم أكثر من  - 

في حالة استخدام المضاجع الجماعیة فلا بد أن یشغلها و ین واحد لیلاً سج

    سجناء یختارون بعنایة من حیث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف  

 .3ملائمة لطبیعة المؤسسةو یجب أن یظل هؤلاء لیلا تحت رقابة مستمرة و 

ع لیلا جمیلا سیما حجرات النوم و توفر لجمیع الغرف المعدة للإستخدام أن  - 

على مراعاة الظروف المناخیة خصوصا من المتطلبات الصحیة مع الحرص  

التدفئة و الإضاءة و  المساحة الدنیا المخصصة لكل سجین و حیث حجم الهواء 

 .التهویةو 

أن تكون المراحیض كافیة لتمكین كل سجین من قضاء حاجاته الطبیعیة  - 

 .لائقةو بصورة نظیفة و عند الضرورة 

                                                 
  .23 : ص ، سابقالمرجع ال التدریبي،الدلیل  -  1
  . قواعد بانكوك  من 05 ، 04: القواعد أنظر -  2
  .من قواعد نیلسون ماندیلا 12  القاعدة :أنظر -  3
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الاغتسال بحیث یكون في مقدور كل سجین و رافق الاستحمام توفیر م - 

بالقدر و مفروضا علیه أن یستحم أو یغتسل بدرجة حرارة متكیفة مع الطقس و 

في            أن لا یقل ذلك عن مرة واحدة و الذي تتطلبه الصحة العامة 

 .الأسبوع

ة على المحافظو ي یتردد علیها السجناء بإنتظام تصیانة أجزاء السجن ال - 

 .1نظافتها التامة في كل حین

إن توفر هذه الشروط في أماكن الإحتجاز یسهل حتما من مهام الجهاز         

الذي بدوره یجب أن یكون على و الوظیفي القائم على عملیة التنفیذ العقابي 

هو ما نناقشه    في المطلب و المسؤولیة للقیام بهذه المهمة و مستوى من الكفاءة 

  .الموالي

  .الجهاز الوظیفي القائم على عملیة التنفیذ العقابي : لمطلب الثانيا

إن نجاح السیاسة العقابیة لا یعتمد فقط على وجود مؤسسات سجنیة       

  .مناسبة،  بل لا بد من طاقم بشري مختص یشرف على عملیة التنفیذ العقابي

وسین بل فالعاملون بالمؤسسات العقابیة لا ینحصر دورهم في حراسة المحب

السهر و دون تمییز بینهم و ذلك بخدمتهم بكل إنسانیة و یساهم في إعادة إدماجهم 

الاحترام و الحوار و انسجامهم انسجاما مبنیا على أسس التفاهم  و على تأهیلهم 

 تتحقق بالتالي الأهداف المنتظرة  و فیكون بذلك مردود التربیة أكثر نفعا المتبادل، 

یجب أن تحرص إدارة السجون على إنتقاء  لذلك. من المؤسسات العقابیة

موظفیها على اختلاف درجاتهم بكل عنایة إذ یتوقف حسن إدارة السجن على 

  . 2أهلیتهم الشخصیة للعملو كفاءتهم المهنیة و إنسانیتهم و نزاهتهم 

                                                 
  .من القواعد نفسها 17 – 14 :القواعد  أنظر -  1
  .242 : ص،  المرجع السابق،   خوري عمر -  2
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یضمن لهم أمن العمل المرهون و كما یجب أن یعینوا بوصفهم موظفین محترفین 

للیاقة البدینة وأن تمنح لهم أجور تكفي لإجتذاب او الكفاءة و بحسن السلوك 

  .1النساءو الأكفاء من الرجال 

تمكینهم من و لا بد أن یحصل هؤلاء أیضا على قسط مناسب من التعلیم       

تزویدهم بالوسائل اللازمة لذلك مع و الإضطلاع بواجباتهم بطریقة مهنیة 

حیث یناسب إخضاعهم لتدریب مصمم خصیصا قبل الدخول في الخدمة ب

یعكس أفضل الممارسات المعاصرة المثبتة الفعالیة و المحددة و واجباتهم العامة 

أن لا یسمح بالإلتحاق بالعمل إلا للمرشحین الذین و في العلوم الجنائیة  

حتى بعد و العملیة في نهایة هذا التدریب و بارات النظریة ینجحون في الإخت

ن تكفل لموظفیها طوال مزاولتهم الدخول في الخدمة یجب على إدارة السجن أ

لمهنتهم الحصول بصفة مستمرة على دورات تدریبیة أثناء الخدمة بغیة ترسیخ 

  .2قدراتهم المهنیةو تحسین معارفهم و 

هذه القواعد والشروط یخضع لها موظفوا السجون جمیعهم،  أما موظفوا      

ي خصوصیة السجون الخاصة بالنساء فیراعى في توظیفهم قواعد أخرى تراع

من قواعد نیلسون ماندیلا على  81هذا النوع الاجتماعي، فقد نصت القاعدة 

الإناث معا و أن یوضع القسم المخصص للنساء في السجون التي تأوي الذكور 

تحت رئاسة موظفة مسؤولة تؤتمن على مفاتیح جمیع أبواب هذا القسم من 

قسم النساء ما لم  لا یجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن یدخلو السجن 

الإشراف و تصحبه في ذلك موظفة أنثى،  كما تسند مهمة حراسة السجینات 

علیهن لموظفات السجن حصراً، مع مراعاة  بعض الاستثناءات التي یسمح 

                                                 
  .واعد نیلسون ماندیلامن ق 74القاعدة  :أنظر -  1
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المعلمین بممارسة مهامهم المهنیة و لا سیما الأطباء    و فیها للموظفین الذكور 

  .نفي السجون أو أقسام السجون المخصصة له

كما نصت قواعد بانكوك على أن یلتزم مدیروا إدارات السجون بوضوح        

التصدي و باستمرار بمنع التمییز القائم على أساس نوع الجنس ضد الموظفات و 

أن تتاح لموظفات السجون نفس فرص التدریب المتاحة للموظفین، بحیث و  1له

ء التدریب على مراعاة یتلقى جمیع الموظفین المشاركین في إدارة سجون النسا

  .2التحرش الجنسيو حظر التمییز و الفروق بین الجنسین 

یجب أن تتاح للموظفین في سجون النساء عن طریق بناء قدراتهم امكانیة و 

إدارة مرافق و الوفاء بالمتطلبات الخاصة بإعادة إدماج السجینات في المجتمع 

جون التدابیر اللازمة بالمقابل تتاح أیضا لموظفات السو آمنة تكفل تأهیلهن 

تولیهن مسؤولیة و السبل التي تكفل وصولهن إلى مناصب علیا و لبناء قدراتهن 

الإستراتیجیات المتعلقة بمعاملة السجینات و رئیسة عن وضع السیاسات 

  .3رعایتهنو 

حقوقهن كسجینات یجب أن و لمراعاة الاحتیاجات الخاصة للنساء و         

ن بالتعامل مع السجینات تدریبا خاصا فیما یتعلق یتلقى جمیع الموظفین المكلفی

الإسعافات و لمسائل الرئیسیة المتصلة بصحتهن كذلك او بهذه الإحتیاجات 

كذا تدریبات تسمح بالكشف عن احتیاجات و  4التطبیب الأولي لهنو الأولیة 

إقدامهن على و إحتمال إیذائهن لأنفسهن و السجینات من الرعایة الصحیة العقلیة 

                                                 
  . قواعد بانكوكمن  30القاعدة  :أنظر -  1
  .القواعد نفسهامن  32القاعدة  :أنظر -  2
  .القواعد نفسهامن  29القاعدة  :أنظر -  3
  .من القواعد نفسها 02/ 33القاعدة  :أنظر -  4
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إحالة مثل هذه و التدریب على تقدیم المساعدة إلیهن بتوفیر الدعم و ر الانتحا

  1.الحالات إلى الأخصائیین

 31دائما في إطار المعاملة الإنسانیة المشروعة لهذه الفئة نصت القاعدة       

تنفیذ سیاسات و من قواعد بانكوك  على أن تحرص الإدارة العقابیة على إعداد 

موظفي السجن تهدف إلى توفیر أقصى درجة من لوائح واضحة بشأن سلوك و 

اللفظي القائم على أساس نوع الجنس و الحمایة للسجینات من العنف البدني 

  .التحرش الجنسي بهنو من الاعتداء علیهن  و 

إذا كان لهؤلاء السجینات أطفال سمح لهم بالبقاء مع أمهاتهن في السجن، فلا و 

أن یتلقوا التدریب المناسب لرعایة و م بد أن تتم توعیة موظفي السجن بشأن نموه

  .2في حالات الضرورةو التدخل في حالات الطوارئ و صحتهم 

  : خاتمة

أن تتساوى المرأة السجینة مع الرجل في الحق بالتمتع بجمیع حقوق      

الإنسان السیاسیة، الاقتصادیة  الاجتماعیة، المدنیة والثقافیة هو وجه من أوجه 

ى تكریسها مختلف التشریعات الدولیة والداخلیة،  لكن العدالة التي تسعى إل

المساواة بینهما في تنفیذ العقوبة السالبة للحریة هو وجه مظلم للعدالة،  فللمرأة 

السجینة ظروف  واحتیاجات مختلفة یجب مراعاتها والعقوبة إیلاما مضاعفا 

  .مما قد یحولها إلى عقوبة غیر مشروعة

عد دولیة جدیدة تراعي خصوصیة هذا النوع لذلك فإن استحداث قوا     

كذا إعادة بعث القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الصادرة و الإجتماعي 

في صیاغة جدیدة تتناسب في مضمونها مع تلك القواعد هو في  1955سنة 

الحقیقة تطور إیجابي في الفكر العقابي الدولي،  كما أنه تأكید على أن فكرة 

                                                 
  .القواعد نفسها من 35القاعدة  :أنظر -  1
  .القواعد نفسهامن  03 ف / 33 القاعدة أنظر -  2
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طلق بین الجنسین من حیث الإطار المكاني فحسب غیر كافیة،  بل الفصل الم

أن توفر لها البیئة المناسبة و لا بد أن تحظى المرأة السجینة بمعاملة خاصة 

  .لطبیعتها

علیه نوصي بأن تفعل هذه القواعد الدولیة على مستوى التشریعات و      

تحقق العقوبة السالبة على رأسها التشریع الجزائري،  حتى و العقابیة الداخلیة 

أن تبذل الجهود اللازمة و إعادة التأهیل و للحریة أهدافها الحدیثة في الإصلاح 

مشروعیة المعاملة التثقیف بمتطلبات المرأة السجینة بما یكفل و الكافیة للتوعیة و 

  . كان ذلك داخل المؤسسات العقابیة أو حتى داخل المجتمع  ءسواالعقابیة لها، 

تأخذ الدول على عاتقها مسؤولیة تكوین الجهاز الاداري كما نوصي بأن 

  .جاحهاالمشرف على العملیة العقابیة باعتباره المسؤول الأول عن ان

   : قائمة المراجع

  الكتب : أولا

ي ضعدراسة مقارنة في النظام العقابي الو  -  المعاملة العقابیة للمسجون : أحمد عبد االله المراغي -1

 ، الطبعة الأولى ، مصر ، القاهرة ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، سلاميالنظام العقابي الإو 

2016. 

 الفقه الإسلاميو أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون الجنائي  : جمعة زكریا السید محمد-2

 .2013، الطبعة الأولى، مصر ، الإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، دراسة مقارنة -

التوزیع، و  المناهج للنشر مقارنة، دار دراسة -للحریة تنفیذ العقوبات السالبة  : نـــرجب علي حسی -3

 .2011الأولى،  الأردن الطبعة

دراسة مقارنة في  -  نظم المعاملة الإصلاحیةو الردع الخاص العقابي  : عمار عباس حسني-4

 ، الأولى الطبعة، لبنانالحقوقیة، بیروت  حلبيدار ال ، الجریمةنظم الوقایة من و الإصلاح  فلسفة 

2013 . 

 ، دار الكتاب الحدیث ، دراسة مقارنة –السیاسة العقابیة في القانون الجزائري  : عمر خوري-5

 .2010، الطبعة الاولى ،مصر ، القاهرة

ئل دار وا ، دراسة مقارنة –التأهیل و دورها في الإصلاح و ظیفة العقوبة و  : فهد یوسف الكساسبة-6

 .2010، الطبعة الأولى ، الأردن ، عمان ،للتوزیعو  للنشر 
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المركز القومي للإصدارات  ، العقاب :الثانيالكتاب  -العقابو علم الإجرام  : یوسف حسن یوسف-7

 .2013 ، الأولىالطبعة  مصر، ، القاهرةالقانونیة 

  الوثائقو المقالات  : ثانیا

تطورات النهج القائم على :  )الدولیة للإصلاح الجنائيالمدیرة الإقلیمیة للمنظمة (تغرید جبر -1

 آفاق، العددمجلة  ، ضرورة مراجعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءو   حقوق الإنسان 

تاریخ   ،www.penalreform.org   : على الرابط الإلكتروني ةمتوفر  ،2015یونیو  الخامس،

 .19:30، 52/03/2016: الاطلاع 

 ، "أثره في إصلاح نظام العقوباتو  الاجتماعيالنوع " ملف  حولة وفق قواعد بانكوك حینمذكرة م-2

میجان و  (Karin Grimm)كرین جریم و  ( Carolin Pradier)كارولین برادییه  : معدة من قبل

 ، (DCAF)یة على القوات المسلحة مركز جنیف للرقابة الدیمقراط ، (Megan Bastk)باستك 

: تاریخ الاطلاع  ، www.penalreform.orgمتوفرة على الرابط الإلكتروني  ، 2012

52/03/2016 ،22:30  

السجن لمدة و السجن مدى الحیاة و حمایة حقوق الذین یواجهون عقوبة الإعدام  : الدلیل التدریبي-3

متوفر على الرابط الإلكتروني  ،2011 الجنائي، نیسانالمنظمة الدولیة للإصلاح  عن صادر، طویلة

www.penalreform.org ،  20:30، 26/03/2016: تاریخ الاطلاع.  

الجنائي، ــــة للإصــــلاح عن المنظمـــة الدولی 2008الصادر سنة  03تقریر الإصلاح الجنائي رقم  -4

، 27/03/2016: تاریخ الاطلاع  ، www.penalreform.orgمتوفر على الرابط الإلكتروني  

09:30.  

  الدولیة القواعد  : ثالثا

ول لمنع متحدة الأمؤتمر الأمم ال باعتمادهاأوصى  : القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء -1

الاجتماعي و  الاقتصاديأقرها المجلس و  1955معاملة المجرمین المعقود بجنیف عام و   الجریمة 

 13المؤرخ في )   - 62د ( 2076و 1957یولیو  31المؤرخ في )  -  24 د(جیم    663بقراریه 

 .1977مایو 

 ،)قواعد بانكوك ( للمجرمات  زیةالاحتجاالتدابیر غیر و قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجینات  -2

 2010دیسمبر  21 : بتاریخ 229/65 الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم

  .الستونو ضمن الدورة الخامسة 

الصادرة بموجب ) قواعد نیلسون ماندیلا ( قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  -3

  .ضمن الدورة السبعون 2015دیسمبر  17:بتاریخ  175/70 لأمم المتحدة رقمقرار الجمعیة العامة ل
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  النصوص القانونیة الوطنیة: رابعا

 ، 2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04-05رقم  قانون -4

  .اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین و یتضمن قانون تنظیم السجون 

  


